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 قدمة الم

النظام الاجتماعي الذي يحتوي " حضارةال" نقدصم بكلم 

ةجموع  انجازات الأقوام و الشعوب ، ةن العلوم و على 

 الممني و الاقتصاد و النظام السياس ي و الفنون و 

،  عيلام ، و حضارة سوةرةثل حضارة ،  عمرانوال

وةا  و الحضارة الغربي  ة الصين ، وحضارة الهنم ، وحضار 

 .شابه ذلك

 

 الحضارة والثقافة

 

الحضارة والثقداف  بنفس المعنى أو  فكريناعتبر بعض الم

هو " حضارةال"ةا يقدصمونه بكلم  . مةواح ضمن ةجموع 

 بالاضاف  الىةعنى واسع يشمل ةجموع نظم الثقداف  ، 
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ت العلوم والعمارة الإنجازات العظيم  لشعوب في ةجالا 

 .والبناء والتكنولوجيا

 

 حضارة وال ةجموع كل هؤلاء العلماء وقم حمدت 

ثقداف  في نطاق واسع بحيث تشمل كل العناصر ال

الضروري  في تعريف الحضارة وكل العناصر اللازة  

 .لتعريف الثقداف 

 

نظام ةمتاز يشمل " الثقداف "يعتقدم آخرون ، ةع ذلك ، أن 

المين ، واللغ  ، والقدانون ، والفنون  أنظم  كبيرة ةثل

الجميل  ، والعادات ، والجمعيات ، والاقتصاد ، 

عنم الحضارة ، و لكن  .والسياس  ، والحكوةات المحلي 

و البناء  في حقدول  الشعوب اتوإنجاز  ات، هي إبماع هؤلاء

 .والتكنولوجياالعمران 
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هذا بينما تعتبر ةجموع  أخرى أن الحضارة تشمل 

 .  وتقدمم الثقداف  كجزء ةن حضارة الأة الثقداف

 

***** 
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 "الحضارات صدام"مؤامرة 

و  نهاي  التاريخ"، تم طرح نظريات  0881و  0891بين عاةي 

" الموج  الثالث "و " صراع الحضارات"و " الانسان الأخير

ةثل فرانسيس فوكوياةا وصمويل  فكرينةن قبل الم

 يت باهتمام واسع النطاقفلر ، وحظهنتنغتون وألفين تو 

 .ةن السياسيين والمحللين

نظري  تم اقتراحها بعم نهاي  " نهاي  التاريخ"كانت نظري  

" صمام الحضارات"نموذج الحرب الباردة ، وكانت نظري  

الموج  "، وكانت نظري  " نهاي  التاريخ"نظري  في نقدم 

 . نقدمًا لكليهما" الثالث 

 .المذكورة بإيجاز قدضايالذلك ، ةن المفيم شرح ال

 الحرب الباردة بارادايم

ين الأةريكي فكرينالمأحم تم تطوير هذا الرأي ةن قبل 

 0891في عام  (George Kennan)جورج كينان  باسم
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لصياغ  إستراتيجي  الحرب الباردة ضم الاتحاد السوفيتي 

 .والكتل  الشرقي  بعم الحربين العالميتين الأولى والثاني 

ولايات المتحمة وحلفائها باتباع سياس  ونصح حكوة  ال

 .لمواجه  التوسع في الاتحاد السوفيتي وحلفائه" الاحتواء"

وفقًدا لهذه الإستراتيجي  ، يجب على الكتل  الغربي  ، 

بقديادة الولايات المتحمة وبمعم ةن دول أوروبا الغربي  

وحلفائها ، اتباع سياس  الاحتواء ةن أجل ةواجه  الاتحاد 

ي أي ةنطقد  يتم ي وحلفائه بقدوة ةتبادل  ثابت  فالسوفيت

ةن أجل تنفيذ هذه النظري  ، تم إنشاء  و .انتهاكها

 .تحالفات الناتو وسيتو وسانتو

 

واستمرت حتى عام  0891بمأت الحرب الباردة حوالي عام 

 .، عنمةا انهار الاتحاد السوفيتي 0880

: لعظميينكانت أهم الأدوات في هذه المواجه  بين القدوتين ا

 .الاقتصاد ، والإعلام ، والمبلوةاسي  ، والأيميولوجيا

 

لأن . لهذا السبب سميت هذه المعرك  بالحرب الباردة

سياس  كلتا القدوتين العظميين كانت الاةتناع عن المواجه  



8 
 

هزيم  بل كان الهمف بالأسلح  والحرب الشاةل  ، 

 .بعضهما البعض بطرق أخرى 

، خرجت الكتل   0880في عام ةع نهاي  الحرب الباردة 

 .الغربي  ةنتصرة ، ةمعي  القديادة في عالم أحادي القدطب

 

 نظري  نهاي  التاريخ

 

 عميمة نظرياتةنذ نهاي  الحرب الباردة ، كانت هناك 

 .لخط  تشكيل العالم الجميم

و الانسان  نهاي  التاريخ"بعنوان هي إحمى هذه النظريات 

 .خر ، هو فرانسيس فوكوياةاأةريكي آ فكرنشرها ة  " الأخير

 :هذا الكاتب نظريته كالتالي شرحقم 

ان حرك  تشكيل الكتل العملاق  و المتمركزة التي تتكون "

في ظل الأيميولوجيات الشاةل  قم انتهت ، و لم يبق بعم 

الغربي  النظام الميمقدراطي الليبراليتيار الحرب الباردة الا 

اعمًا ، لا توجم ، وةن الآن فصو اقتصاد السوق الحر 

 ".حرك  أخرى يمكن أن تحل ةحل هذا التيار
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الم ةا بعم الحرب الباردة ووفقًدا لوجه  النظر هذه ، فإن ع

ستكون الميمقدراطي   وأحادي القدطب ، و  اةوحمسيكون 

الغربي  الليبرالي  بقديادة الولايات المتحمة هي المنتصر 

 .الوحيم

وكوياةا كان يعتقدم بهذا الاسم ، لأن فسميت هذه النظري  

قم وصلنا إلى نهاي  التاريخ ، لأنه لم يعم هناك بميل أننا 

لهذه الأيميولوجي  ، فكل شعوب العالم آخر تاريخي 

تطبيق النظام الليبرالي الغربي و اقتصاد يتجهون إلى 

لقدم وصل المجتمع و على هذا الأساس ، . السوق الحر

طيع فيها تخيل إلى نقدط  لا يست راهنالبشري في العصر ال

 .عالم ةختلف عن العالم الحالي

لم يمض وقت طويل قبل أن تواجه نظري  فوكوياةا عن 

نهاي  التاريخ انتقدادات خطيرة ، ةما أثار ةعارض  ةجموع  

 .ةن الخبراء الاستراتيجيين

كان ةن أهم الانتقدادات أن الأيميولوجي  الليبرالي  

ل  المادة وأصال  للميمقدراطي  الغربي  ، القدائم  على أصا

الفرد ، بها عيوب جوهري  ونقداط ضعف كثيرة ، وتواجه 

أزة  اجتماعي  كبرى في المجالات السياسي  والاجتماعي  

 .والاقتصادي 
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كيف يمكن لمثل هذه الأيميولوجي  أن تأخذ زةام المبادرة 

 في العالم وتقدنع الإنسان المعاصر؟

في المول  الاقتصادي  و الاجتماعي إن ظهور الأزةات 

دليل على عمم قمرة الحالي الأوروبي  والأةريكي  في عصرنا 

الفكر الميمقدراطي الليبرالي الغربي على إقناع الناس ، حتى 

تختلف في الغرب ، ناهيك عن شعوب البلمان الأخرى التي 

 .ثقدافتها وحضارتها

 نظرية صراع الحضارات

 ةن النظريات الشائع  الأخرى التي ظهرت بعم الحرب

 "صراع الحضارات"هي نظري  بين القدوى العظمى الباردة 

(The Clash of Civilizations)  ها الأستاذ بجاةع  قمة، التي

 (Samuel Huntington)هارفارد صمويل هنتنغتون 

 .0881في عام 

شرت هذه النظري  الاستراتيجي  في صيف عام 
 
 0881ن

كمقدال بقدلم هنتنغتون في ةجل  الشؤون الخارجي  

وأصبحت ةشهورة ،  (Foreign affairs) الولايات المتحمةب

 .عالميًا
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على  أرنولم توينبي الحضارات بتقدليميقدسم هنتنغتون 

 :أساس الميول الميني  والثقدافي  على النحو التالي

الحضارة المسيحي  الغربي  ، الحضارة الإسلاةي  ، 

الحضارة الكونفوشيوسي  في الصين ، الحضارة 

السلافي  ، الحضارة البوذي  والياباني  ، الأرثوذكسي  

الحضارة الهنموسي  ، حضارة أةريكا اللاتيني  ، والحضارة 

 .الأفريقدي 

قم  (Bernard Lewis) المتطرف برنارد لويس کاتبكان ال

قم شجع القدوى و . ةن قبل اقترح نظري  صمام الحضارات

 ةع ةظاهر القدوة في العالم الإسلاةي صمامالغربي  على ال

وهو ةن بين أولئك الذين اقترحوا خط  لتقدسيم إيران 

 .والعراق على أساس التعمدي  العرقي 

 :يعتقدم هنتنغتون أن

ليس لها  هو أنه في المواجه  بعم الحرب الباردة الأةر المهم"

لون أيميولوجي ولا رائح  اقتصادي  ، بل إن الخلافات 

ثقدافي العميقد  بين المجتمعات البشري  ستكون لها طابع 

كنقدط  غليان للصراع ، وبالتالي ستكون الصراعات 

خطوط و ستكون . الكبرى في المستقدبل بين الحضارات

هذه  خطوط الصمام فيبين الحضارات  (Faultlines) الصمع
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ستحل ةحل الحمود  و خطوط الصمع هذه. المعرك 

 ."السياسي  والأيميولوجي  للحرب الباردة

العشرين بأنه قرن وصف هنتنغتون القدرن الحادي و 

ةع الحضارات الإسلاةي   و قرن صماةهاالحضارة الغربي  

والكونفوشيوسي  ، وحذر القدادة الأوروبيين والأةريكيين 

كما أوص ى بضرورة . ةن الاستعماد لتحمي الحضارتين

تجنب الاتحاد بين الحضارات الإسلاةي  

لأن الانسجام بين هاتين الحضارتين . والكونفوشيوسي 

 .أن يمةر الحضارة الغربي يمكن 

 ".لوبان الفرنسي "وقال في ةقدابل  ةع صحيف  

وقفت في  الحضارة الإسلاةي  اليوم أهم كتل  أيميولوجي "

الحضارة الغربي  وأجبرت هذه الحضارة على التخلي  ةقدابل

هناك حقديقد  ، وهي أن الغرب و ...عن طموحاتها العالمي  

الإسلاةي  ، لم يعم الحضارة  ةع وجوديجب أن يمرك أنه 

بإةكانه السيطرة على العالم كما فعل بعم الحرب العالمي  

لذلك علينا أن نقدبل حقديقد  أن الحضارات  .الثاني 

العظيم  ةثل الصين والإسلام ، دون ةراعاة لقديمنا 

عمليًا على المسرح العالمي ،  حضورها، قم تم بالضرورة 

وفيما . كل يومهاتان الحضارتان أكثر فأكثر  تطور بينما 
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يتعلق بخصائص الاصطمام بين حضارتين الإسلام 

والغرب ، فلا بم ةن القدول إن أول ةا يميز هذا الاصطمام 

اينما يوجم ةسلمون وغربيون ستكون هذه . هو عالميته

 ".المواجه  

وبعم عرض نظري  صراع الحضارات أيمتها ةجموع  ةن 

 .اخرى  السياسيين والمنظرين وانتقدمتها جماع 

 الحضارات صدامأنصار نظرية 

فيما يلي بعض الذين قبلوا وجه  نظر هنتنغتون لمبمأ 

صراع الحضارات ، رغم أن لميهم أيضًا بعض وجهات 

 :النظر

 هنري كيسنجر

حول القدوى الخاص  يعبر عن آرائه  كيسنجر بينما كان

العظمى بعم الحرب الباردة ، فإنه يقدبل نظري  هنتنغتون 

في غضون . مي في العصر الحاليالعالفي تحليله للوضع 

لا يحم كيسنجر ةن المشاكل والتناقضات في و لكن ، ذلك

 .خطوط الصمع بين الحضارات التي يثيرها هنتنغتون 
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 مرميتشل ستر 

رةر ، ةمير المعهم الألماني لمراسات العلاقات وقال ست

المولي  ، إن صمام الثقدافات عاةل خطير وةزعزع 

حلف )ول الغربي  وأعضاء الناتو للاستقدرار ، وأن الم

سيواجهون ةثل هذه الاشتباكات في ( شمال الأطلس ي

 .المستقدبل

 ريتشارد نيكسون 

بتأييم نظري  صمام الرئيس الأةريكي الأسبق  قام

الحكوة  الأةريكي  ةن الوقوع في  حذرلكن و ، الحضارات 

 :أو اللاةبالاة تجاهها ويقدول  هذه الحربهذا 

صمام " لايات المتحمة بأن يصبحتسمح الو يجب ألا "

... سم  سائمة في حقدب  ةا بعم الحرب الباردة "الحضارات

إذا استمرت الولايات المتحمة في عمم المبالاة و لکن 

بالنزاعات التي يتم فيها التضحي  بالأةم الإسلاةي  ، فهي في 

 ".العالم الغربي والعالم الإسلاةي الى المواجه  تمعو الواقع 

العميم ةن رجال المول  والقدادة في العالم الغربي لم يؤيم 

صمام الحضارات فحسب ، بل يسعون بجمي  أيضًا إلى 

الشعوب خلق توترات واسع  النطاق على ةستوى المول و 
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الإسلاةي  ةن جه  ، والعالم الغربي ةن جه  أخرى ، ةن 

 . أجل تمهيم الطريق للمعرك 

ؤسسات أفعال ةضايقدات أخيرة ةن قبل بعض المإن 

بعض وسائل الإعلام الغربي  لنشرها صورًا الأروبي  و 

ضم نبي المسلمين ، واسع  النطاق وغير ةسبوق  للإهان  

ني ةن بعض الحكوةات الأوروبي  ، والذي تم بمعم ضم

الصمام بين في ةجال  بمو ةؤاةرة بسيط  ولكنها ةحسوب ت

 .الحضارة الغربي  والحضارة الإسلاةي 

أنه ةن خلال إهان   لخاسئ ه المؤاةرة اوقم قمر ةمبرو هذ

الشخصي  الأكثر شعبي  في الحضارة الإسلاةي  ، فإن 

قلوب أكثر ةن ةليار ةسلم حول العالم ستصاب بالجرح ، 

ةن الغربيين ، وهذا  يقدوم بعض المسلمين بالانتقداموسوف 

 بين ال
ً
 .الأوروبي  والأةريكي  حضارتينيثير رد فعل ةتبادلا

يست الأولى والأخيرة في سلسل  ةن عمليات هذه الحرك  ل

الحرب النفسي  ضم الحضارة الإسلاةي  الراسخ  ، 

وسنرى بالتأكيم حركات اضطهاد كهذه في المستقدبل ، والتي 

 ".صراع الحضارات"تنشأ ةن نظريات ةثل نظري  

على الرغم ةن أن البابا باعتباره أهم سلط  ديني  في 

لمتحمة باعتباره أعلى سلط  الغرب والأةين العام للأةم ا
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دبلوةاسي  في العالم قم رفضا خطوة هذه المجموع  ةن 

القدادة الغربيين ، فإن وزير الإصلاح الإيطالي روبرتو 

كالمورلي يمعو البابا بنميكتوس السادس عشر بمأ حمل  

صليبي  أخرى ضم الحضارة الإسلاةي  ، وكان يؤةن 

العالم بضرورة حشم العالم المسيحي بسرع  ضم 

 .الإسلاةي

وصلت وقاح  هذا الوزير الإيطالي اليميني إلى درج  أنه 

أعلن أنه سيوزع قمصانًا عليها صور تس يء للإسلام 

ةجانًا ، وأنه هو نفسه سيرتمي هذا ( ص)ورسول الله 

 .القدميص

نقدط  أخرى جميرة بالملاحظ  في هذا الصمد هي ةا قاله 

كوبنهاجن "ع صحيف  وزير الخارجي  المنماركي في ةقدابل  ة

ستستمر هذه الصراعات لممة : "، والذي قال" بوست

 "! .قرن 

وبالنظر إلى ةا قيل ، يتضح أن هذه المؤاةرات تتم ةن أجل 

الحضارة الإسلاةي  والعميم ةن ركائز خلق الصمام بين 

القدوة والثروة في الغرب ، وتنفيذ نظري  صراع الحضارات ، 

 . وإشعال نار الحرب الميني 
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 الحضارات داممعارضو نظرية ص

 

ةن قبل العميم ةن  "هنتنغتون " و "لويس"تم انتقداد آراء 

 :المفكرين حول العالم ، ةثل المنظرين التاليين

 

 ادوارد سعيد

 

وةن ةعارض ي هذه النظري  الكاتب الفلسطيني الأةريكي 

، الذي عبر عن آرائه  (Edward Said)الشهير إدوارد سعيم 

  .(Orientalism) شراقفي كتابه الاست

 :انه يعتقدم ان

الثقدافات البشري  ةتشابك  لمرج  أن ةحتواها وتاريخها "

ةتشابكان للغاي  بحيث لا يمكن فصلهما جراحيًا إلى كتل 

ةتعارض  كبيرة ةثل الأيميولوجيات المتعارض  للشرق 

 ." والغرب

 زبغنيو برنجيسكي 

رج االخ" يقدول بريجنسكي ، المنظر الأةريكي وةؤلف كتاب

، إن هنتنغتون لم يتخذ وجه  نظر شاةل  " عن السيطرة
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لثقداف  الغربي  وأزةات الحضارة التمزق الماخلي لوتجاهل 

 . الأوروبي  والأةريكي 

ةا يقدلقدني هو أن ةشكل  الفساد الذاتي الثقدافي " :هو يقدول 

(Cultural Self Corruption)  التي نواجهها لا تقدوض فقدط قمرة

الحفاظ على ةكانتها كزعيم سياس ي في العالم ، أةريكا على 

 . ض نظاةنا كنموذج للآخرينولكنها تقدو 

العلماني  الخارج  عن السيطرة ، التي : وهو يعتقدم أن

تسود جزءًا كبيرًا ةن العالم الغربي ، تزرع التمةير الذاتي 

 .(Cultural self destruction) الثقدافي داخل نفسها

س ي ، فإن الخطر الرئيس ي الذي وبحسب هذا المحلل السيا

يهمد الحضارة الغربي  ليس المواجه  ةع حضارات أخرى 

ةثل الحضارة الإسلاةي  والحضارة الكونفوشيوسي  ، 

ولكن الخطر المهم هو انهيار الحضارة والثقداف  الغربي  ، 

 . جلى بسبب الابتعاد عن القديموالذي يت

 

ةن  بالإضاف  إلى هؤلاء الأفراد ، عارض العميم

الشخصيات والمؤسسات الثقدافي  العظيم  في العالم 

نظري  صراع الحضارات ، وسعى في الاتجاه المعاكس إلى 

 .تعزيز العلاقات الثقدافي  والحوار بين الحضارات
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 قمةت ةنظم في السبعينيات ، على سبيل المثال ، 

 .اليونسكو الحوار بين الحضارات

 

 نظري  الموج  الثالث 
 

معى تم اقتراح هذ ر أةريكي آخر ي 
ّ
نظ ه النظري  ةن قبل ة 

على توفلر لقدم اعترض . (Alvin Toffler) ألفين توفلر

م النظريات السابقد  ، ةثل نهاي  التاريخ ، وصما

، بحج  أنه بطبيع   الحضارات ، ونظري  بريجنسكي

التيارات العاة  للعالم في شكل  و تتطور  تجمدت، الحال

 : وقال. جات غير ةرئي ةو 

حتى الآن ، كانت هناك ةوجتان عالميتان كبيرتان ، والآن "

 ".بمأت الموج  الثالث  تؤتي ثمارها

 :هيعنم توفلر المراحل الثلاث للحضارة المذكورة 

 .لتقدلیمي الحضارة الزراعي  التي تقدوم عليها ا. 0

 .الحضارة الصناعي  التي تقدوم عليها الحماث . 1

اتي  التي تتوقف عليها الحضارة الإلكتروني  والمعلوة. 1

 .العولم 
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، توجم كل هذه الحضارات الثلاث في  في عصرنا الراهن

 .أجزاء ةختلف  ةن العالم

في الموج  الأولى ، الأرض هي أساس الاقتصاد والثقداف  

 .والحياة الفردي  والاجتماعي 

 .كانت القدوة العضلي  أهم وسيل  للإنتاج في الأيام الأولى

، الصناع  هي الأساس الرئيس ي والآل  هي  في الموج  الثاني 

 .الأداة الأكثر أهمي 

في الموج  الثالث  ، العلوم الرئيسي  هي الإلكترونيات 

 .وعلوم الكمبيوتر وعلم الأحياء

لجاري  في العالم لا تتبع أي يعتقدم توفلر أن الأحماث ا

، وفي الواقع ، هناك نظام خفي في ةراحل تطور نمط

 .كل الثورة والتحول العالميينالحضارات التي تش

نحن نبني حضارة جميمة واستثنائي  دون أن : "يقدول 

 ".نعرفها بمق 

وفقًدا لتوفلر ، ةع اضطراب ةوجات التاريخ ، تصطمم كل 

،  و بناأ على هذا الأةرهذه الحضارات ةع بعضها البعض ، 

لبعضنا في و صمف  يبمو عميم المعنى كان فإن ةعظم ةا 

 .لمعنى و المصماقي  اليوم، يجم االعالم 
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كما )في ضوء هذا الرأي ، يجادل توفلر بأن التاريخ لم ينته 

كما قال )، ولا الحضارة الغربي  تتراجع ( قال فوكوياةا

 و لاةواجه  بين الإسلام والغرب ،  توجم، ولا ( بريجنسكي

كما يعتقدم )بين الحضارة الغربي  والحضارات الأخرى 

 (.هنتنغتون 

تحول استراتيجي واقتصادي أةاةنا هو تقدسيم بل إن أهم 

 .العالم إلى ثلاث حضارات ةختلف  وةتضارب 

وهكذا ، فقدم اتخذ اصطفاف الحضارات العالمي  الآن  

 ةن عالم ثنائي 
ً
 ةختلفًا ، وةن الآن فصاعمًا ، بملا

ً
شكلا

ا ةقدسمًا بين ثلاث 
ً
القدطب قبل الحرب الباردة ، نواجه عالم

 .ضارب حضارات ةتنافس  وةت

في ةثل هذا العالم ثنائي القدطب ، توفر الموج  الأولى 

الموج  و توفر . الموارد والمنتجات الزراعي  والمعمني 

والموج  . الثاني  الإنتاج الضخم في ظل العمال  الرخيص 

الثالث  ، في ضوء الأساليب الجميمة لاستغلال العلم 

 .والمعرف  ، تسعى للسيطرة على العالم

ن هناك صراع بين الحماثيين في الحضارة ةثلما كا

الصناعي  ةن ناحي  وةجتمعات ةا قبل الحماث  ةن 

ناحي  أخرى أثناء تكوين الموج  الثاني  ، كذلك ، في 
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بين حضارة الموج  الثالث  توترات  العصر الحالي ، هناك

 .الحضارتين السابقدتينالتي تسعى للهيمن  على العالم وبين 

يكون هناك صراع بين الحضارات بالمعنى  وفقًدا لتوفلر ، لن

لذلك لن تكون الصراعات . الذي قاله لويس وهنتنغتون 

الصيني  المستقدبلي  بين الحضارات الإسلاةي  والغربي  أو 

الهنموسي  وةا في حكمها ، بل ستتصادم الموجات أو 

 .التاريخي  الثلاث الموصوف 

 

***** 
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 رفض نظرية صراع الحضارات

 

 ، انتقدمت ةجموع  ةن المحللين كما 
ً
ذكرنا سابقدا

 .والمنظرين المعاصرين نظري  صمام الحضارات ورفضوها

 :هذه النظري  ترد علىالتي  الملائل المعتبرةفيما يلي بعض 

 أسس النظريةضعف . أ

إحمى نقداط الضعف في هذه النظري  هي أن هنتنغتون 

بعم " الشعب-المول "بـ " الحضارة"لى استبمال يسعى إ

سوف " الشعب-المول "في حين أن ظاهرة . الحرب الباردة

تستمر ، والمنافسات الاقتصادي  التي كانت وةا زالت 

 .سبب الصراع سوف تستمر

وبالتالي ، فإن المادة الرئيسي  للمعرك  ستكون المنافس  

 .الاقتصادي  ، وليس القديم الثقدافي  والحضاري 

ن هنتنغتون نقدط  ضعف أخرى في هذه النظري  هي أ

على أنه حضارة واحمة ةوحمة ، وهو أةر " الغرب"يتصور 

 .غير واقعي
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لأنه ةن ناحي  ، كما يقدول بريجنسكي ، فإن الفساد الذاتي 

الثقدافي في الحضارة الغربي  يقدودها إلى التفكك ، وفي 

وهكذا ينمو العمو الرئيس ي . النهاي  إلى هاوي  الانهيار

حضارات  خوضمةرها دون للحضارة الغربي  في ذاته وي

 .في الحرب ضمها أخرى 

الحضارة الغربي  ، ةن ناحي  أخرى ، لميها ولا تزال العميم 

المنافسات العلني  . ةن التوترات داخل ةكوناتها وأعضائها

والسري  بين الخصوم الماخليين للحضارة الغربي  ، ةثل 

التنافس بين البريطانيين والفرنسيين حول تقدسيم 

كما حمث في ةقداطع  كيبيك الكنمي  ، دليل  المصالح ،

 .على عمم تكاةل الحضارة الغربي 

وهذا يمنع تكوين صورة واضح  عن حضارة واحمة تسمى 

 .ضم الحضارات الأخرى " الغرب"

نقدط  ضعف أساسي  أخرى في نظري  صراع الحضارات 

تقدميم الحضارة الإسلاةي   ون هو أن ةنظريها يحاول

و خالف  للمشاكل ضم  ةتوافقد  وباعتبارها حضارة غير 

ويجب أن يكون الغرب ةستعمًا  الحضارة الغربي  

 .لمواجهتها
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، كان العكس هو الحال حتى الآن ، وكانت  أولا: فنقدول 

هي التي غزت البلمان الإسلاةي  بهمف  الغربي الحكوةات 

 .توسيع واحتلال الأراض ي الإسلاةي  تحت ستار الاستعمار

الصراعات ةن السياسات الباهظ  ثانيًا ، تنبع هذه 

 .للحكوةات الغربي  ، وليس ةن الثقداف  والحضارة الغربي 

 

 الانتهاكات الواضحة( ب

 

الأساس ي في نظري  صراع  بالإضاف  إلى الضعف

، والذي يبطل هذه النظري  ، هناك العميم ةن الحضارات

 .على انتهاكها في الماض يو العواةل الأةثل  

ن أعظم الحروب الفظيع  في تاريخ هو أ لأول ا العامل

 .نفسها العالم وقعت ضمن ةا يسمى بالحضارة الغربي 

على سبيل المثال ، خلال الحروب العالمي  الماةي  التي 

أودت بحياة عشرات الملايين ةن الناس ، غزا الجيش 

ةع . لمعظم أوروبا روسيا بعم احتلالهبلاد النازي في ألمانيا 

 وحشي لمروع  ، وقعت جرائم قتل انتشار هذه المعارك ا
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داخل الحضارة الغربي  ، ةما أدى إلى تقدسيم أوروبا 

 .الغربي  أيضًا

وهكذا ، فإن أعظم الصماةات في تاريخ البشري  لم تكن 

بين الحضارة الغربي  ةن جه  والحضارات الإسلاةي  

والكونفوشيوسي  ةن جه  أخرى ، بل حمثت داخل 

 .ناتهاالحضارة الغربي  وبين ةكو 

هو الحضارات  ةا یسمى بفوالق، ليس  و على هذا الأساس

التوتر شكل جسور الصراع و ييجب بالضرورة أن  الذي

السبب الرئيس ي للتوتر  لبين الأجناس البشري  ، ب

 .القدوى الظالم تعميات  عموان الحكوةات وهو  الصمامو 

لانتهاك خطاب هنتنغتون هي أن طبيع    الثاني العامل

دائمًا عاةل تعايش بين  كانتالثقداف  والحضارة الإسلاةي  

 .أناس ةن حضارات ةختلف  ، وليس سببًا للصراع

ولهذا السبب تعاةل عاة  المسلمين ةع الأقليات العرقي  

والميني  في بلادهم أو السياح الغربيين ، الذين يعتبرون 

لغربي  ةن حيث المين والثقداف  ةن ةظاهر الحضارة ا

في حين أنه إذا كانت . . واللغ  ، بطريقد  سلمي  ولطيف 

تعارض ةع تالحضارة الإسلاةي  و  الطبيع  الثقدافي 
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ةظاهر  لكان التعاةل ةعالحضارة الغربي  وةظاهرها ، 

الحضارة الغربي  سيتحمد بالعنف والتشمد وطردهم ةن 

 .الأراض ي الإسلاةي 

قداء المظاهر المذكورة كممثلين للثقداف  لذلك ، فإن ب

 يمل علىغربي  في قلب المول الإسلاةي  ، والحضارة ال

تساةح الإسلام والسعي السلمي للثقداف  والحضارة 

 .الإسلاةي 

لذلك كتب المستشرق البريطاني الشهير السير توةاس 

 ةععن المعاةل  اللائقد  للمسلمين ( 0811-0989)أرنولم 

 :هذه الجماعات

ةن العمل أن نقدول إن غير المسلمين في بلاد الإسلام نالوا "

البركات في ظل الحكوة  الإسلاةي  ، وأن المسلمين قم 

تساةحوا ةعهم لمرج  أننا لن نجمهم إلا في العصر 

البلمان القدبائل المسيحي  في بقداء  .الجميم في أوروبا

الإسلاةي  تثبت أنها إذا تعرضت للاضطهاد ةن قبل بعض 

عصبين في بعض الأحيان ، فإن ذلك يرجع إلى قضايا المت

راجع ". )ةحلي  وليس إلى عمم تساةح المسلمين بشكل عام

دعوة إلى الإسلام ، توةاس أرنولم ، ةطبع  كايرو ، : كتاب

 (.118ص 
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وهكذا فإن جوهر ثقداف  الحضارة الإسلاةي  يمعو إلى 

 لذلك ، إذا تم. التفاهم والتعاةل السلمي ةع الآخرين

 
ً

إجراء استثناء في حال  ةعين  ، فقدم اتضح أن هناك عاةلا

 .خارجيًا

شاهم " مجورج قر . د"كاتب المسيحي الشهير وكلمات ال

 :هو يقدول . على هذه الحقديقد 

إن فترة الصراع والمشقد  بالنسب  لغير المسلمين في "

الحضارة الإسلاةي  كانت قصيرة ، وقم حمثت للأسباب 

 :الثلاث  التالي 

هو الذوق الشخص ي لبعض الخلفاء : ةل الأول العا

والسلاطين ، فكان أكبر اضطهاد لأهل الذة  في زةن 

، أي ( م980-910= هـ  191-118" )المتوكل العباس ي"

. والقدسوة ستبماديميل بطبيعته إلى الا كان الخليف  الذي 

" الحاكم بأةر الله"ووقعت اضطهادات أخرى أثناء خلاف  

لكن كلا هذين الحاكمين ، (. م 0110-893= هـ  113-900)

 .العميم ةن المسلمين أيضاظلمهما ، شمل 

استغلال بعض الكفار الأقوياء أةا العاةل الثاني فكان 

لوضع الاقتصادي لخيرات البلمان الاسلاةي  حينما كان ا

 كانواهم أن بعض ، و لسائر الناس سيئاوالاجتماعي 
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ةتيازات ةالي  ةع رواتب و ايشغلون ةناصب إداري  عليا 

لغضب ةن أهل تلك لعرضوا دون المسلمين ، فترفيع  

 .الأرض

يتعلق بالأوقات التي غزت فيها بعض  : العامل الثالث

الحكوةات الأجنبي  البلمان الإسلاةي  وتعاون بعض 

الكفار الذين يعيشون في تلك البلمان الإسلاةي  ةع 

 .الحكوةات الأجنبي  ضم المسلمين

المول الأجنبي  ، بما في ذلك بريطانيا ، في  ولم يتردد حكام

استخمام الأقليات الميني  التي تعيش في البلمان 

ضم الأغلبي  المسلم  واستغلال ( ةثل الأقباط)الإسلاةي  

 .ذلك البلم

بمراس  التاريخ توصلنا إلى نتيج  ةفادها أن هذه الظاهرة 

حمثت في دول ةثل سوريا ، حيث تحالفت الأقلي  

ي  ةع الأجانب واحتلت ةواقع اقتصادي  ةهم  المسيح

وأثارت غضب الأغلبي  المسلم  في المنطقد  ، وفي عام 

، كانت هناك اشتباكات واسع  النطاق بين  0981

 .المسيحيين والمسلمين في دةشق
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ووقعت اشتباكات ةماثل  في أربعينيات وستينيات القدرن 

لجبلي  التاسع عشر بين الموارن  والمروز في المنطقد  ا

 .اللبناني 

في نهاي  الحروب الصليبي  ، في بعض المناطق ، رأينا 

ةثل الأرةن الذين  ، الأطراف ينتقدمون ةن بعضهم البعض

 ".تعاونوا ةع الغزاة في العالم الإسلاةي

: تعمد الأديان وأةر الحكم: لمزيم ةن التوضيح راجع كتاب) 

،  119 -100دراس  علم الاجتماع والقدانون المقدارن ، ص 

 (. ةطبع  بيروت 

جم صراع ةتأصل وفي ضوء ةا حمث يتضح أنه لا يو 

 .الإسلاةي  والحضارات الأخرى لحضارة وحتمي بين ا

 

 الثقافي تعايش السلميال -ج

 

، فإن كلمات المعاة الحكماء  شرحنابالإضاف  إلى ةا 

والمثقدفين لحضارات العالم تظهر حقديقد  أن الحضارات 

الصمام و لا  ، يم السلام والتفاهمالكبرى في العالم تر 

 .الصراع
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في السبعينيات ، على سبيل المثال ، قمةت اليونسكو ، 

كمؤسس  ثقدافي  دولي  رئيسي  ، برناةج حوار بين 

 .الحضارات

 

كما أعلن البابا يوحنا بولس الثاني ، الزعيم الكاثوليكي 

 :للعالم ، أن

ن الذين الكنيس  لميها الكثير ةن الاحترام للمسلمي"

 و خالقالرحيم القديوم يعبمون الإله الواحم الحي 

السماوات والأرض ، وهم قريبون ةنا بشكل خاص بسبب 

 ."إيمانهم بالله

كما أعلن استعماد الكنيس  للمخول في حوار وتعاون ةع 

 .العالم الإسلاةي

 

 .عام حوار الحضارات 1110كما أعلنت الأةم المتحمة عام 

 

ظهر رغب  الثقدافات تفي حكمها  إن هذه الحقدائق وةا

ار والسلوك والحضارات في السلام العالمي والتفاهم والحو 
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بطل النظري  الخاطئ  لصراع ت السلمي والاحترام ، و

 .الحضارات

***** 
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 دوافع منظري العنف

 

بعم توضيح حقديقد  أن جوهر الحضارة الإسلاةي  وغيرها 

عاون وليس المواجه  ةن الحضارات يتطلب التفاهم والت

ةجموع  ةن  نفخوالصراع ، يطرح السؤال الآن لماذا ت

 ؟م الحضاراتاالاختلافات وصم في أبواقالغربيين  المحللين

توترات وصراعات دةوي   بعض الأعصارشهمنا في  و لماذا

 بين بعض المول الغربي  وبعض المول الإسلاةي ؟

 :هيوهنا نذكر ثلاث  عواةل ةهم  لهذه الظاهرة و 

 .يالإسلاة ةحارب  تقدمم المين. 0

 .و استغلال الأراض ي الاسلاةي ستعمار الا . 1

 .الفردي  أو الجماعي  تعصباتال. 1

 

 مواجهة انتشار الإسلام

 

الإسلاةي  وانبعاث الحضارة الإسلاةي   صحوة الشعوبإن 

والانتشار السريع للإسلام في العالم الغربي هي ةن جميم 

في ذبت انتباه صانعي السياس  ثلاث ظواهر جميمة ج
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في تنظيم المعادلات العالمي  وهيمن  الأنظم   الغرب

الإسلاةي  المعاصرة ، هناك و تجاه هذه النهض  . الغربي 

ما ةنوعان ةن المواقف في قارات أوروبا وأةريكا الشمالي  ، 

 :يسمى بالعالم الغربي

ذوي  في الغرب ةنالمثقدفين  فكرينعمد كبير ةن الم -0

المعرف  بالسمات الفريمة للإسلام ، ةثل الاعتماد على 

المنطق والتفكير ، وتكريم العلم والعلماء ، وةكافح  

الأسرة ، وتعزيز الروحانيات ،  و احترامالتمييز العنصري ، 

ودعم المحروةين ، يعتبرون الإسلام هو المنقدذ للبشر ةن 

ترةون ويح ، التي تحكم العالم و الاضطهاد ،دواة  الظلم 

أدت هذه النظرة الإيجابي  إلى . هذا المين المقدمس

الاعتراف بالإسلام باعتباره المين الأسرع نموًا في أوروبا 

 .والولايات المتحمة ، وفقًدا لمصادر ةطلع 

" البحث البشري عن الله"على سبيل المثال ، في كتاب 

"MANKIND’S SEARCH FOR GOD"   التي للمجموع  المسيحي

شر في نيويورك عام شهتسمى ب
 
،  0881ود يهوه ، والذي ن

 :بعم وصف انتشار الإسلام في العالم ، نقدرأ
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موًا في ربما يكون الإسلام هو المين الرئيس ي الأسرع ن“

المسلمين في إفريقديا والعالم  انتشارالعالم ةع توسع 

 .”الغربي

وجود ةلايين المسلمين في المول الأوروبي  والأةريكي  ، بما 

ةلايين ةسلم في فرنسا ، وثلاث   ست لك أكثر ةن في ذ

ةلايين وسبعمائ  ألف في ألمانيا ، وأكثر ةن ثماني  ةلايين 

و جاليات في الولايات المتحمة ، وةليون وةائ  ألف في كنما 

وجود دولتين  و هكذا ،؛ كبيرة اسلاةي  في بلمان اخرى 

 .حقديقد هذه اليؤكم ( البوسن  وألبانيا)ةسلمتين في أوروبا 

في ةواجه  هذه النظرة الإيجابي  ، أعرب بعض . 1

السياسيين والحكام في الغرب عن قلقدهم ةن نمو وتطور 

تمسك هذه المجموع  بمفاتيح الثروة . الإسلام في العالم

والسلط  في العالم الغربي ، وتغض الطرف عن السمات 

القديّم  لمين الإسلام الواهب للحياة وانتشار الإسلام في 

لعالم بشكل عام وفي المول الغربي  بشكل خاص ، ةما ا

لهذا السبب ، بعم انهيار . يعني انبعاث الحضارة الإسلاةي 

الاتحاد السوفيتي وحتى قبل ذلك ، قمم بعض المخططين 

الاستراتيجيين الغربيين الحضارة الإسلاةي  كمنافسهم 

 .التالي
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 بلداناستعمار ال

 

الإستراتيجي   إن إلقداء نظرة خاطف  على الخطط

 للمناطقللحكوةات الغربي  على ةمى المائ  عام الماضي  

التي تحيط بالمول الإسلاةي  يكشف الحقديقد  الكاةن  

وراء نظريات المواجه  ويضع شعوب العالم الأحرار أةام 

 .ةسؤولي  كبيرة وتاريخي 

في هذا المقدال ، بالإشارة إلى الخطط المذكورة ةن خط  

، " تفكك المول الإسلاةي "إلى خط  " ضقلب الأر احتلال "

يتضح أن الموقف العمواني لبعض القدوى الغربي  تجاه 

المنطقد  والمول الإسلاةي  في العصر الحالي لم يكن أةرًا 

بملا ةن ذلك ، فهو يعتمم على استراتيجيات . ةؤقتًا

 .ةعقدمة وةحسوب 

 لند خطة القبض على هارت

 

ينمر بريطاني السير ةاك، اقترح الجغرافي ال 0819في عام 

تم و قم . (Heart Land)" نمهارت ل"فكرة الاستيلاء على 

 و" المحور الجغرافي للتاريخ"شرح وجهات نظره في كتابي 
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على ةاكينمر أطلق . "الحقديقد  والمثل الميمقدراطي "

جزيرة ال"آسيا وأوروبا وأفريقديا اسم  :أي القدارات الثلاث 

لمركزي لهذه الجزيرة العالمي  وأطلق على المحور ا" ي العالم

ةن وجه  نظر (. العالمقلب " )لنم هارت"اسم 

هي ةنطقد  شاسع  ةن شرق إلى " لنم هارت"، الجغرافيين

غرب سيبيريا وةن الغرب إلى نهر الفولجا في روسيا وةن 

الشمال الى المحيط المتجمم الشمالي وةن الجنوب يقدتصر 

ت إيران وةرتفعات على ةرتفعات جبال الهيمالايا وةرتفعا

الغربي ةن  الحمقام السير ةاكنمر لاحقًدا بتوسيع . ةنغوليا

قلب "وعليه فإن . لنم إلى حمود أوروبا الشرقي  هارت

ةنطقد  شاسع  تضم أجزاء كبيرة ةن إيران " العالم

وأفغانستان وآسيا الوسطى وجزءًا كبيرًا ةن روسيا ، ويقدع 

 .بحر قزوين في وسطها

ةن يكتسب السلط  في أوروبا : "0808أعلن في عام  و

، وةن يحكم هارتلانم  هارت لنمالشرقي  سيحكم 

 ؛ وةن يحكم الجزيرة العالمي "ي  الجزيرة العالم" سيحكم

 ".سيكون حاكم العالم كله
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 لقدبض علىا" على ةمار المائ  عام الماضي  ، كانت خط 

ةوضع نظر الاستراتيجيين الغربيين والقدوى " نمل هارت

 . في الغرب الكبرى 

خلال الحرب العالمي  الثاني  ، سار الجيش النازي 

، على " القدوةي "المتغطرس بقديادة هتلر ، والذي يمثل 

بعم الاستيلاء على " قلب العالم"روسيا للاستيلاء على 

جزء كبير ةن أوروبا ، ولكن بمقداوة  خصوةه الأقوياء ، 

ي ةن تلك وهكذا عاد الجيش الألمان. طعم الهزيم  المر ذاق

بهزيم  وشاهم السقدوط المروع  0898الأرض عام 

 .وحكوة  هتلر" القدوةي "لإيميولوجي  

، حشم الجيش الأحمر السوفيتي ، الذي  0818في عام 

 هارت"، لإكمال وتوسيع سيطرته على " الاشتراكي "يمثل 

إلى أفغانستان الموجودة في هذه المنطقد  والتي لها " لنم

  ؛ لكن بمقداوة  ةنافسه العالم قيم  استراتيجي  خاص

الحزام "انهار بالتعاون ةع " الليبرالي "الغربي الذي يمثل 

واضطر للانسحاب ةن أفغانستان بين " الأخضر الإسلاةي

انهار الاتحاد السوفيتي عام و . 0898و  0899عاةي 

، بعم عاةين ةن الحادث ، وانهارت إةبراطوري  0880

 ".الشيوعي "
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جزء ةن العالم الغربي باعتباره تجسيمًا  و أخيرا ، يحاول 

، بعم هزيم  " الميمقدراطي  الليبرالي "لإيميولوجي  

كمفتاح للغزو " لنم هارت"ةنافسيه ، للاستيلاء على 

 .العالم

 

 خطة لتفكك الدول الإسلامية

 

وةن أسباب خبث بعض الحكوةات الغربي  في خلق 

ةي  استفزازات ةؤذي  لإحماث توتر ضم المول الإسلا 

 .خط  تقدسيم هذه المول 

لحكوةات الغربي  غني  لالمعني   الاسلاةي  وذلك لأن المول 

بحاج  إلى الاستعماري  ، وقادة هذه الحكوةات  و ثري 

 .المول الإسلاةي  لنهب هذه الثروة الكبيرة تقدسيم

واحمة ةن الأراض ي التي يحاول الاستراتيجيون المثيرون 

ه الأرض الشاسع  ، هذ. تقدسيمها هي إيران للصراع

، لها " قلب العالم"بالإضاف  إلى كونها جزءًا ةهمًا ةن 

في  الاستعماري إلى جشع القدوى  قم زادتسمات فريمة 

وفقًدا لرأي أحم الخبراء ، ترتبط إيران . العصر الحالي

ا وثيقًدا بالمجالات الجيوسياسي  الست  التالي 
ً
 :ارتباط
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وأرةينيا وجورجيا  إيران)القدوقاز والأناضول  ةنطقد  -0

 .( وروسيا

إيران وتركمانستان وكازاخستان )بحر قزوين  ةنطقد  -1

 .( وروسيا وأذربيجان

إيران وباكستان )ني  الهضب  الإيرا ةنطقد  -1

 .(وأفغانستان

مانستان ، ، ترك إيران)آسيا الوسطى  ةنطقد  -9

 .(، قيرغيزستان وطاجيكستانكازاخستان ، أوزبكستان

إيران ، باكستان ، )عمان والمحيط الهنمي بحر  ةنطقد  -3 

 .(الهنم ، عمان والإةارات العربي  المتحمة

إيران ، العراق ، الكويت ، )الخليج الفارس ي  ةنطقد  -8 

الإةارات العربي  المتحمة ،  المملك  العربي  السعودي  ،

 (.قطر والبحرين وعمان

قلب "بالنظر إلى دور إيران الرئيس ي في السيطرة على 

 المنطقد  المهم ، فإن جشع القدوى العظمى لهذه " العالم

لكن ةا زاد قلق الخبراء هو المنظور الجميم الذي . واضح

قلب "اتخذته هذه القدوى لتنفيذ خط  السيطرة على 

وفيما يلي ، على سبيل ". تفكك إيران"ةن خلال " العالم
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 المثال ، ثلاث  أةثل  على التقدارير التي تم نشرها عبر وسائل

 :الإعلام

في الوثيقد  الأولى المنشورة في المملك   :التقرير الأول 

بشأن تقدرير الفاينانشيال  1118فبراير  19المتحمة بتاريخ 

تايمز ، والتي تشير إلى أبحاث جزء ةن القدوى الغربي  ، 

 :نقدرأ ةا يلي

تتزاةن هذه المراس  ةع زيادة الاضطرابات العرقي  "

ا للصحيف  ، فإن الغرض ةن والميني  في العراق ، ووفقًد 

هذه المراس  هو فحص دور الاختلافات العرقي  في 

 ".التفكك المحتمل لإيران

العلاقات العرقي  في " :وقالت صحيف  فاينانشيال تايمز

إيران أكثر تعقديما ةما هي عليه في العراق بسبب تنوع 

، ةشيرة إلى الهوي  الوطني  " الأعراق واللغات المختلف 

 .ي إيرانالقدوي  ف

، صرح ةيشيل  هذا التقدريرفي . الثانيالتقرير 

شوسودوفسكي ، ةمير ةركز أبحاث العولم  وأستاذ 

 :الاقتصاد في جاةع  أوتاوا في كنما
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لكن لماذا لم تمرك السلطات الإيراني  جيمًا إةكانات "... 

التنمي  الاقتصادي  الأةريكي  في شكل تطوير عسكري 

 :ا يليودخلت في حمل  أدت إلى ة

نمو المجمعات العسكري  والصناعي  الأةريكي  في شكل . 0

 .تنمي  اقتصادي  جميمة

 .اختبار أسلح  جميمة ضم إيران. 1

الهيمن  على اقتصاد الشرق الأوسط واقتصاد دول . 1

شرق آسيا والهيمن  على الطاق  في آسيا الوسطى والخليج 

 .الفارس ي

ني  المحلي  ويوفر يتجاوز وضع إيران المعارض  القدانو . 9

 .الأجنبي المعادي  دورًا للمعارض  

، و التي تثير فكرة  تفعيل الطائفي  بتركيز عرقي وفكري . 3

 ."التجزئ  و التفكيك

 :ورد في تقدرير آخر ةا يلي: التقرير الثالث

، عقدم ةجلس السياس  الخارجي   1119يوليو / في تموز 

ران ، حان الوقت إي"الأةريكي في واشنطن ، ةؤتمرًا بعنوان 

ةن  111، بحضور أكثر ةن " للانتقدال إلى ةنظور جميم

ركز . أصحاب النظريات السياسي  والأساتذة البارزين
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ةجلس العلاقات الخارجي  على كيفي  التعاةل ةع إيران 

باعتبارها الجزء الأهم ةن المؤتمر ، وهو تقدرير أعم 

 .بتوجيه ةن بريجنسكي وروبرت جيتس

ر ، تم التعبير عن الخصائص الفريمة لإيران في هذا المؤتم

في المنطقد  وةواردها الغني  بالنفط والغاز على النحو 

 :التالي

الموارد الطبيعي  الهائل  لإيران ، والتي تمثل ةا يقدرب ةن 

في المائ  ةن احتياطيات النفط في العالم وهي ثاني أكبر  00

 لا 
ً
يمكن إنكاره ةصمر للغاز في العالم ، جعلت إيران لاعبا

 .في الاقتصاد العالمي

هذا التقدرير في ختام القدضايا المعروض  ل ن واضعو ال ذكر

تغيير الحكوة   -0: خياران أةام إيرانالا ليس لمينا : هفي

استراتيجي  الحرب الناعم  ةع تفاعل  -1. بالحرب الصعب 

تبني سياس   و الاتصال الحذر والانتقدائي ةع إيران

ستراتيجي التي تم تحميم ةبادئها التشجيع والتهميم الا 

 . وتجربتها في خط  انهيار الاتحاد السوفيتي

و كانت أساليب الوصول الهمف لانهيار الاتحاد السوفيتي 

 :كالتالي
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على ةستوى كبار المسئولين  طابور خاةستنظيم . 0

 .السوفييت

 .تكوين ةظل  قوي  لمعم هذه العواةل. 1 

والصراع على السلط  بين  الخلافات الماخلي  توسیع -1 

 .جورباتشوف ويلتسين

 .إةلاء الانفصالي  واستقدلال جمهوريات البلطيق -9 

 التشجيع علىوالأديان و الإثنيات  تفكيك التحريض على -3

 .الانفصال 

 

اقترح برنارد لويس ، الأستاذ المتقداعم  و على هذا المنوال ،

تمر لمراسات الشرق الأوسط في جاةع  برينستون في ةؤ 

إيران إلى ةجموعات عرقي  ةختلف   تفكيكبيلمربيرغ ، 

 .المول الناشئ  الى وتقدسيمها

 

ا جميمة 
ً
بل إن هؤلاء المستعمرين الجمد قمةوا خطط

فيما يلي ةثالان على هذه الأنواع . لتفكك المول الإسلاةي 

 :ةن الخرائط المرتبط  بخط  تقدسيم إيران والعراق
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الاضطهاد والفساد التي تهمف إلى ةن الواضح أن حركات 

إثارة التوتر والصراع بين العالم الإسلاةي وبعض المول 

الغربي  ، نشأت ةن الطبيع  الباهظ  والعمواني  لبعض 

الحكوةات الغربي  ، وليس ةن سياق الثقدافات 

 .ها. والحضارات
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 التحيزات الفردية والجماعية

ثت في بعض عاةل آخر في الاشتباكات المتقدطع  التي حم

الحالات بين بعض المول الغربي  والمول الإسلاةي  هو 

 .التحيزات الفردي  والجماعي 

وفيما يلي بعض الأةثل  على ةؤاةرات بعض المسؤولين 

 :الحكوةيين الغربيين لإثارة غضب المجتمعات الإسلاةي 

لمنزل  إن النشر المستمر والواسع النطاق للصور المهين  

في الصحف ( الصلاة والسلامو آله يه عل)لنبي الكريم ا

، والتصريحات الكيمي  لبعض رجال  اتالغربي  والتلفزيون

المول  الأوروبيين ، كشفت ةؤاةرة أخرى لتحمي الجالي  

الصور  شرتم ن. كله العالمالغرب و في المسلم  الكبيرة في 

المنماركي  ، ثم في  Jilandes Postenلأول ةرة في صحيف  

ةنشورات فرنسي  و ويجيتين ، ثم في ةنشورتين نر 

على الرغم ةن . الفرنسي  France Savarصحيف  

احتجاجات المسلمين ، كررت صحف أخرى في أوروبا ، 

ةثل صحيف  لوةونم الفرنسي  وبعض القدنوات 

 .التلفزيوني  ، هذه الممارس 
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الصور تلك إن إصرار وسائل الإعلام غير المعتاد على نشر 

و اعادة نشرها بعم سنوات ةتتالي   لممة أربع  أشهر

والموافقد  الضمني  ةن بعض المسؤولين الحكوةيين 

كانت ةخطط  لتشويه ؤاةرة الأوروبيين ، أوضح أن هذه الم

بار حساسي  سمع  المسلمين في العالم الغربي واخت

، و كان ةن أهمافهم أيضا ةنع  المسلمين حول العالم

 .مم السريع للإسلام في الغربلتقدا

ان  نبي إه  رير بت يف نييبر غلا نيلؤ سلما ضعب نأ ثيح و

حري  التعبير في الغرب وأن ب ن و كسمتيسلام العظيم الإ 

في  ل و احنس ، كوةات لا يمكنها التمخل لمنع ذلكهذه الح

هذا المقدال ، بالإشارة إلى دساتير المول الأوروبي  ، 

نشير الغرب وحضارته ، والقدواعم المتعارف عليها في ثقداف  

ةن الحقدائق لتوضيح زيف ةزاعم هذه   لمجإلى 

السبب الرئيس ي لهذه الأعمال  فاشتكا الحكوةات و

 .العمائي 

جميع أشكال الحري  ، بما في ذلك حري  التعبير بموجب 

دساتير المول الأوروبي  والأةريكي  واللوائح الأخرى التي 

شروط ةثل اعتممتها تلك البلمان ، ةحمودة وتخضع ل
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وكمثال نذكر بعض . إهان  الآخرين أو ةضايقدتهمعمم 

 :القدوانين الموجودة في العالم الغربي

في المول الغربي  ، يتم إدان  أي إهان  أو سوء  .ل و الأ 

ةعاداة "تفسير للشعب اليهودي وةعاقب  ةرتكبيه على أنه 

المبمأ ، في العالم الغربي ، إذا قام وفقًدا لهذا . "الساةي 

شخص ةا بإهان  اليهود وقميسيهم ، فإن المحاةين والأفراد 

اليهود المؤثرين في جميع أنحاء العالم سيتمخلون 

ين  ويمهمون الطريق ويلاحقدون الشخص أو المنظم  المه

 .لعقدوبته

ة ، ر حم ةثل البراةج التليفزيوني  اللا في وسائل الإع. يناثلا

وهي أحم ةظاهر حري  التعبير في الغرب ، فإن أي إهان  

على سبيل المثال ، في . للمين وةقدمساته ةحرة  وجريم 

ةن قانون العقدوبات في قانون الإجراءات  011المادة 

الجنائي  ، فيما يتعلق ببراةج القدنوات المجاني  في ألمانيا ، 

 :نقدرأ

س أو ةن يحرض في برناةجه على كراهي  جزء ةن النا"

ضم ةجموعات قوةي  وعرقي  وديني  ، أو يحرض على 

العنف ضمهم ، أو يهين الكراة  الإنساني  لهذه 
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 يرتكب جريم  وهف،  مهداهطضاالجماعات بشتمهم و 

 ". قانون العقدوباتحسب 

ةن ناحي  أخرى ، تنص دساتير المول الغربي   :ثلاثلا

على المساواة بين أتباع جميع الأديان وضرورة الحفاظ على 

 : لثةالأ فيما يلي بعض . راةتهم واحتراةهمك

ةن الإعلان الفرنس ي لحقدوق الإنسان على  01تنص المادة 

 :ةا يلي

"No one may be disturbed on account of his 

opinions, even religious ones, as long as the 

manifestation of such opinions does not interfere 

with the established Law and Order ”.  

م بسبب آرائه ، ولا حتى لا ينبغي اضطهاد أح"

تقدم المعتقدمات الميني  ، طالما أن التعبير عن هذا المع

 ".لا يتعارض ةع القدانون 
 

 :ينص المستور المنماركي على ةا يلي و

Section 77 Freedom of Speech Any person shall 

be entitled to publish his thoughts in printing, in 
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writing, and in speech, provided that he may be 

held answerable in a court of justice. 

يحق لأي شخص أن ينشر أفكاره  .حري  الكلام : 11المادة "

في المطبوعات والكتاب  والكلام ، شريط  أن تتم ةحاسبته 

 ."في ةحكم  العمل

للقدوانين المتعارف عليها في  أنه وفقًدا انحر شيتضح ةما 

 نة نيد يأالعالم الغربي ، فإن إهان  وةضايقد  أتباع 

جرح قلوب أكثر ةن ةليار ةمنوع ، ولا يمكن  نايدالأ 

 . ل العالم بحج  حري  التعبيرمائ  ةليون ةسلم حو تسو 

الرسول الكريم ، وإهان  الجاليات   لز نةلذلك ، فإن إهان  

خبث بعض القدادة  المسلم  الكبرى ، يتم فقدط بسبب

لإساءة سمع  المسلمين وةنع تقدمم الإسلام  الغربيين و

بسبب  اذهليس  و. السريع في هذا الجزء ةن العالم

 .الثقداف  والحضارة الغربي  الحقديقدي  تابلطتة

إذا  و ، ضعبلا اهضعب مر تحت ماع لكشبحضارات لا نا

التوترات والصراعات ، فهي بسبب الأعمال  نشأت

 يف وأ والسياسيين في الغرب ماكحالمتعصب  لبعض ال

وهذا لا علاق  له بصراع  . يةلا سالا  ناملبلا ضعب

 .الحضارات والثقدافات
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شار إلى أن العميم ةن المجتمعات الغربي   أخيرًا ، ي 

والشخصيات السياسي  والعلمي  والثقدافي  في الغرب ، 

المول  الأوروبيين ،   ةن رجال بالإضاف  إلى ةجموع

 او بر عأ مق والأعمال الاستفزازي  والاستفزازي   استنكروا

 .تاداهطضالا  كلتب عن عمم رضاهم

إن التحليل المقيق للنظريات المطروح  في ةجال تفاعل 

الثقدافات والحضارات يكشف حقديقد  أن أساس التفاهم 

عضهما البعض ةوجود داخل الحضارات والتوافق ةع ب

 .العظيم  في العالم

إذا توصل العلماء والمنظرون والسياسيون والشخصيات ف

الثقدافي  وفلاسف  التاريخ وغيرهم ةن ةفكري العالم إلى 

ترك  للثقدافات هذه الحقديقد  وشمدوا على الأسس المش

والحضارات ، فسيكونون قادرين على تحقديق أسس سلام 

 . للمجتمعات العظيم  الحضارات والتعايش السلمي

 

***** 


